
 الجبــل الأخضــر (ســلطنة عمان) - 
تكتســــي المدرجات الخضــــراء في الجبل 
الأخضر وعلى ارتفــــاع أكثر من 3000 متر 
عن سطح الأرض، بالورود في منظر بهيج 
خلال هذه الفترة من كل عام، وتنتشر هذه 
الزراعة على مســــاحات واسعة من الجبل 
وتتركز في قرى العين والشــــريجة وسيق 

والقشع.
وتعــــد زراعة الورد أحــــد كنوز الجبل 
الأخضــــر، ولا تزال أحــــد أهم مصادر رزق 
ســــكان الجبل، الذين امتهنوا ســــرّ تقطير 
الزهور واستخراج مائها الزكي والعذب، 
الذي يكاد لا يخلو منه بيت في السلطنة.

ويبدأ موســــم الورد في أواخر شــــهر 
مارس مــــن كل عام ليصل إلــــى ذروته في 
شهر أبريل وينتهي في بدايات شهر مايو.
قــــال ســــالم بن راشــــد التوبــــي مدير 
دائرة الزراعة في الجبل الأخضر، إن عدد 
أشــــجار الورد التي يتم اســــتخلاص ماء 
الورد الجبلي منها تقدر بحوالي خمســــة 
آلاف شــــجرة موزعة على مساحة إجمالية 
تقــــدر بـــــ7 فداديــــن، وتقدر كميــــة الإنتاج 
بـ4000 آلاف لتر للفدان الواحد، أي حوالي 
28 ألف لتر لإجمالي المســــاحة المزروعة 

بأشجار الورد.
ويصل المردود الاقتصادي من الفدان 
الواحــــد إلى 40 ألف ريــــال عماني (الريال 
يســــاوي 2.6 دولار أميركي)، أي إنه يمكن 
أن يصل المردود من 7 فدادين إلى حوالي 

280 ألــــف ريــــال عمانــــي في الموســــم 
الواحد.

وأضــــاف التوبــــي، أن الــــوزارة 
قامت ســــابقا بتوزيع آلات تقطير 

ماء الورد البديلة عن التقليدية 
التــــي تعتمــــد علــــى الحطب 

قدمت  أنها  كمــــا  كوقود، 
الإرشــــادية  البرامــــج 

التي تعنــــى بعملية 
والتســــميد  التقليم 
والعنايــــة بشــــجرة 

الــــورد العماني، 
وتقدم التوصيات 

الإرشــــادية في ما يخص 
المعاملات الزراعية المتعلقة 

بمزارع الورد الجبلي.
وتعــــد صناعــــة ماء 

تقليدية  حرفــــة  الورد 
بأهالــــي  التصقــــت 

الجبل الأخضر 

منذ مئات الســــنين، حيث بات يعرف ماء 
ورد الجبل الأخضر بجودته ودقة صنعه، 
نظرا لاتّبــــاع الأســــلوب التقليــــدي الذي 
يعتبره مزاولــــو هذه المهنة الســــرّ وراء 
الجودة والانتشــــار الكثيف لهذا المنتج. 
وتمــــر عملية إنتاج مــــاء الــــورد الجبلي 
بمراحل عدة، إذ يبدأ المزارعون في شهر 
يناير بعملية تقليم أشجار الورد وحراثة 
الأرض وتســــميدها وريّها بشكل جيد في 
انتظار موســــم تفتح الزهــــور، ثم تجهيز 
المصنــــع (الدهجان) الــــذي هو عبارة عن 
مبنى مــــن الطيــــن والحجــــارة والأواني 
الفخاريــــة (البرمــــة) الموضوعــــة عليــــه، 
وتتفاوت مســــاحته وفق مســــاحة أشجار 

الورد لدى المزارع.

ومــــع بــــدء بروز زهــــور الــــورد يتجه 
الأهالي لقطف الورد فــــي الصباح الباكر 
وأحيانــــا فــــي المســــاء بحيث يتــــمّ جني 
الــــورد في الصبــــاح من أحد البســــاتين، 
وفي المساء من بستان آخر، ويتعاون كل 
أفراد الأســــرة في عملية قطف الورود من 
البستان وفي مقدمتهم النساء، في عملية 
تعاونية رائعة طوال فترة موسم الورود.

وبعــــد الانتهــــاء من جني الــــورد تتم 
عمليــــة تقطيره فــــي المصانــــع الخاصة 
(الدهجان) التي صممها المزارعون حيث 
يتم إيقاد النــــار داخل المصنع عن طريق 
الحطــــب أو عن طريــــق تجهيزات عصرية 
خاصــــة تعتمد علــــى الغاز، ثــــم تكون في 
أعلــــى النار أوان فخاريــــة خاصة توضع 
بداخلهــــا كميــــة من الورد، قبــــل أن تثبت 
فوقه أسطوانة نحاسية يتجمع ماء الورد 
المقطــــر بداخلها من خلال عملية التبخر، 
وتستمر هذه العملية حوالي أربع ساعات 
وهكــــذا دواليــــك، ويكون العمل مســــتمرا 
طوال فترة موســــم التقطير لدى البعض، 
ومتقطعــــة لــــدى البعــــض الآخر حســــب 

كميات الورود المتوفرة.
ويجمــــع الناتج من مــــاء الورد ويترك 
لمــــدة تتراوح بيــــن شــــهر وأربعين يوما 
حتــــى تترســــب الشــــوائب، وبعدهــــا يتم 
تخزينه فــــي وعاء من الفخــــار (الخرس) 
ويظل فيه ثلاثة أشــــهر، ويكــــون لون ماء 
الورد في النهاية أحمر وزكي الرائحة، ثم 
يعبّأ المنتج في قوارير زجاجية ســــعتها 
750 مليلترا ثم يتم تسويقها في الأسواق 
المحلية، حيث تتراوح قيمتها بين 8 و10 
ريــــالات عمانية، وبعــــض الزجاجات ذات 
الســــعة الأقل (500 مليلتــــر) تكون قيمتها 
5 ريالات عمانية. ويتــــم حاليا تقطير ماء 
الورد بالأساليب الحديثة عبر مركز تقطير 
النباتــــات العطريــــة في الجبــــل الأخضر 
التابع للهيئة العامة للصناعات الحرفية.

ويوضح خالد بن ســــعيد البوسعيدي 
مســــؤول المركز بالوكالة، أنه من منطلق 
حرص الهيئة العامة للصناعات الحرفية 
فــــي المحافظة علــــى المــــوروث الأصيل 
مــــن الحــــرف التقليدية للأجــــداد والآباء 
وتطويرها بمــــا يتلاءم مــــع روح العصر 
والحداثــــة، فإن المركز يقــــوم بتقطير ماء 
الورد بواســــطة أجهزة التقطير الحديثة 
المتوفرة بالمركز، ويتم التقطير بأسلوب 
الفصــــل والتكثيف، إذ تقع إضافة الأزهار 
إلى المــــاء داخل الجهــــاز ويبقى الخليط 
لمدة ساعتين في الجهاز مع وجود مصدر 
حراري، ثم يجمّع المنتج بعد التقطير في 
حوجلــــة خاصــــة عبــــر الأنابيب 
الموصلــــة بجهاز 
التقطير 
حيث 

يعطي فــــي نهاية المرحلة منتجا شــــفافا 
ليس له لــــون ورائحته نفس رائحة أزهار 
الورد، ويتم تقطير حوالي 3 لترات يوميا، 
وخلال الموســــم يتــــم تقطير مــــن 15 إلى 
50 كيلوغرامــــا من الورد بعد شــــرائه من 

المزارعين.
نهتم  ”إننــــا  البوســــعيدي،  وأضــــاف 
كثيــــرا بســــلامة وجــــودة المنتج لكســــب 
ثقــــة زبائننا من المواطنين والســــائحين 
مــــن مختلف الجنســــيات الذين يحرصون 
على شــــراء منتجاتنا عبر منافذ التسويق 
المختلفة والمعارض التي نشــــارك فيها، 
حيــــث يبلــــغ ســــعر الزجاجة بســــعة 500 

مليلتر ريالين فقط.
المركــــز  بــــأن  البوســــعيدي  وأفــــاد 
يدعــــم المزارعيــــن بالزجاجــــات الفارغــــة 
والزجاجات البلاستيكية الملائمة لتعبئة 

ماء الورد فيها ثم بيعها.
ويقــــول أحمد بــــن عبدالله بن ســــلام 
الصقري مؤســــس مشــــروع مصنــــع ماء 
الورد بالجبل الأخضر، إن فكرة المشروع 
كانــــت تــــراوده منــــذ الصغــــر حيــــث كان 
يمــــارس الحرفة بمعيــــة والده فــــي قرية 
”ســــيق“ بالجبل الأخضر، وظلــــت الفكرة 

عالقــــة في ذهنه ويفكر فــــي تطويرها إلى 
أن أنشــــأ مشــــروعه الــــذي تفــــرغ لإدارته 
بنفسه، ويعتبره مشروعا زراعيا وحرفيا 
وسياحيا وتجاريا. وأضاف الصقري، إن 
الهدف الأســــمى من المشــــروع هو تطوير 

المنتــــج العماني في صناعة مــــاء الورد، 
وتطوير الحرفة التقليدية من خلال إدخال 
عدد من التحســــينات اللازمة، واستقطاب 
الورد من مزارعهم الخاصة، ومن الأهداف 
أيضا إبراز المنتج العماني في الأســــواق 

العالمية خارج السلطنة. 
وأشــــار الصقري، إلى أن مزرعته التي 
تضم مصنــــع التقطير تحتــــوي الآن على 
800 شــــجرة ورد في مرحلته الأولى، منها، 
الورد العماني، والبلغاري، والســــلطاني، 
إلــــى  بالإضافــــة  والشــــامي،  والجــــوري، 

بعــــض أنــــواع أصنــــاف الــــورود التــــي 
تصنع منهــــا باقات الورد الجميلة، لتلبية 
والمنشــــآت للفنادق  الفعلية  الاحتياجات 

السياحية.
وبــــدأ اســــم الجبــــل الأخضــــر خلال 
الســــنوات الأخيــــرة يبرز بشــــكل أكبر مع 
إنشاء العديد من المرافق السياحية التي 
تبناها القطاع الخــــاص، ويحوز اهتماما 
متزايــــدا يوما بعد يوم، ويســــتقبل اليوم 
الزوار بهدف الكشف عن أسرار هذه البقعة 

السياحية من أرض عمان المترامية.

 رفح (فلســطين) - أتى الربيع الطلق 
”يختــــال ضاحكا مــــن الحســــن، حتى كاد 
أن يتكلمــــا“، كمــــا يقــــول البحتــــري فــــي 
قصيدته الشــــهيرة، لكنه صادف مزارعين 
ورودهم  بأقدامهم  يدوســــون  فلسطينيين 

التي لم تجد من يشتريها.
ففــــي هذه الفتــــرة من كل عــــام، يكون 
مزارعو الزهور في ذروة انشــــغالهم بعقد 
صفقــــات بيــــع إنتاجهــــم، الــــذي أينع مع 
حلول الربيع، متزامنــــا مع بدء احتفالات 
السكان بمناسباتهم السعيدة. لكن جائحة 
فايــــروس كورونــــا أوقفت كل شــــيء، فلا 

مناسبات تقام، في محافظة رفح.
الشــــاب لَبّاد حجازي ورث المهنة عن 
والده غازي، الذي هو أول من زرع الزهور 
في قطــــاع غزة عــــام 1991، وكان يصدّرها 
إلى هولندا، وحصــــل على المرتبة الأولى 
محليــــا فيها، والمرتبة الثانية في بورصة 
الزهــــور العالمية، ولديه عشــــرة دونمات 
مخصّصــــة لهذا النــــوع مــــن الزراعة، في 
المنطقــــة الغربية من مدينــــة رفح جنوب 

قطاع غزة.
يقول حجازي (20 عامــــا)، إنه في ظل 
أزمــــة كورونــــا الحاليــــة، نضطــــر لإتلاف 
الزهور وإلقائها في النفايات، حيث يقوم 
مربو الأغنام والماشية بأخذها وإطعامها 
لأغنامهــــم وماشــــيتهم، وينقلونهــــا إلــــى 
الحظائــــر، وهذا يؤســــفنا كثيــــراً لأنه ما 

باليد حيلة“.

إن عائلــــة حجازي تملك آخــــر مزرعة 
للزهور في قطاع غزة، تمكنت من الصمود 

طوال السنوات الماضية.
وقبــــل عــــام 2012، كانــــت تنتشــــر في 
رفــــح نحــــو 500 مزرعــــة للزهــــور، تصدّر 
أغلــــب إنتاجهــــا إلــــى الخــــارج. ويقــــول 
الخبير الاقتصادي ماهــــر الطباع، ”كانت 
زراعــــة الزهــــور فــــي قطــــاع غزة تشــــكّل 
مصــــدرا أساســــيا للعديد مــــن المزارعين 
والمصدّريــــن، وكان يتــــمّ تصدير أكثر من 
خمســــين مليون زهــــرة ســــنويا، لكن مع 

الحصــــار الإســــرائيلي المفــــروض علــــى 
القطاع، وإغلاق المعابر وتكاليف الإنتاج 
تراجع هذا القطاع بشكل كبير، إلا أن بعض 
المزارعين الكبار عادوا مؤخرا مرة أخرى 
للاستثمار في هذه الزراعة وتسويقها في 
الأســــواق المحلية“. ولــــم يتبق من حقول 
الزهــــور اليوم ســــوى مزرعــــة ”حجازي“، 
والتي تبيع إنتاجها للســــوق المحلي. إلا 
أن جائحــــة كورونا قد تتســــبب في إغلاق 
المزرعة الأخيرة، البالغة مســــاحتها نحو 
10 دونمات (الدونم ألف متر مربع)، والتي 

تأسست مطلع تسعينات القرن الماضي.
وتنتج المزرعــــة حاليا أصنافا تصلح 
للبيع في السوق المحلي، ومنها ”الجوري 
والزنبق واللونضا والخرسيوت والقرنفل 

وليمونيوم (العويذران)“.
ويضيــــف حجــــازي، أن والــــده رفض 
إغــــلاق المزرعــــة، وبقي صامــــدا في وجه 
المصاعــــب والعراقيــــل طوال الســــنوات 
الماضيــــة. لكن الشــــاب حجــــازي لم يعد 

واثقا بما إذا كان قرار والده هذا صائبا.
ونتيجــــة تداعيات كورونــــا، وتراجع 
البيع بشكل كبير، تكبّدت المزرعة خسائر 
فاقت 150 ألف شــــيكل إسرائيلي (نحو 42 

ألف دولار)“، بحسب قوله.
ويتابع حجــــازي، ”كل يوم يمر تكلفته 
حوالي 800 شــــيكل، ســــواء كان هناك بيع 
أو لــــم يكُن، موزعة ما بين (عمال، كهرباء، 
مياه، مبيدات، ســــماد عضــــوي)“. وتصل 
تكلفة زراعة الدونم الواحد حوالي 30 ألف 
شــــيكل لجميع أصناف الورود، باستثناء 
”الجــــوري“ التــــي تبلــــغ 50 ألــــف شــــيكل 

سنويا، كما يوضح.
يعيــــل  الــــذي  حجــــازي،  ويوضــــح 
أســــرة مكوّنة مــــن 25 نفــــرا، يقتاتون من 
وراء زراعــــة الزهــــور، إضافــــة إلــــى نحو 
6 عمــــال لديهــــم 14 نفــــرا، ”يوجــــد لدينا 
أكثــــر من 14 صنفا مــــن الزهور، وفي هذه 
الفتــــرة من العــــام كنّا نشــــهد إقبالا على 
الزهــــور خاصة للمناســــبات والاحتفالات 

ومهرجانــــات وفعاليــــات فــــي المــــدارس 
وللسوق المحلي، وقبل شهر رمضان، لكن 
للأسف أزمة كورونا ضربت الموسم، كما أن

التســــويق الخارجي متوقف منذ عام2011 
تقريبا“.

كل شــــيء توقف، حتى الأفراح؛ بسبب 
الجائحــــة ومــــا تبعها مــــن إعــــلان حالة 

الطوارئ في فلسطين.

وأعلنــــت الحكومة الفلســــطينية حالة 
الطــــوارئ لمــــدة شــــهر، قبــــل أن تمددها 
مؤخرا شهرا إضافيا، وتم بموجبها إغلاق 
صــــالات الأفراح والمطاعم والمؤسســــات 
التعليمية والأسواق الشــــعبية والنوادي 

الرياضية، لأجل غير مسمى.
ويتابــــع حجــــازي ”لم يعــــد هناك بيع 
للــــورد ســــوى بكميــــات شــــحيحة وبثمن 
وباتــــت  التكاليــــف؛  يعــــوّض  لا  زهيــــد، 
الزهــــور من نصيــــب المواشــــي ومكبات 

لإغــــلاق  أن  إلــــى  ويشــــير  النفايــــات“. 
المــــدارس والجامعات تأثيــــرا كبيرا على 
قلة المبيعات، فكثير من الطلبة والســــكان 
يطلبون الورود كهدايا سواء لمعلميهم أو 
لزملائهــــم.  وعبّر المــــزارع حجازي، الذي 
يقطن في منطقة شــــارع الــــزر غرب رفح، 
عن أســــفه لعدم التفات الجهات المسؤولة 
لمعاناتــــه، حيــــث لــــم يتفقــــد أحــــد منهم 
أوضاع المزارعين وأحوالهم، ودعاهم إلى 
الاهتمــــام وتقديم المســــاعدة والتعويض 

عن الخسائر التي تكبّدوها.
كما عبّر عن امتعاضه من قيام شــــركة 
كهرباء غــــزة بقطع التيــــار الكهربائي عن 
مزرعته لعدم قدرته على تسديد الفاتورة، 
الكهربــــاء  عمّــــال  جــــاء  ”مؤخــــرا  قائــــلا 
وقطعوها علــــى المزرعة، وقالوا إن علينا 
أن ندفع الفاتورة وبعدها قطعوا الكهرباء، 
ونحن لا يوجد لدينــــا أموال للدفع حاليا، 
اضطــــررت للاســــتدانة مــــن أحــــد أقاربي 
والدفع لهم“. ويبيّن حجازي أنهم يقومون 
بعملية تقليم المشــــاتل الزهور الناضجة، 
بعد أن فاتها قطار البيع، وإتلافها جميعا، 
على أمل أن تزهر مجددا بعد أســــابيع من 
الآن، وتجد مكانا لها في الســــوق، بعد أن 

تنتهي الجائحة.
وفي حال اســــتمرّت الجائحة، يجيب 
حجــــازي ”حينها ســــنكون أمــــام خيارين 
قاسيين، فإما تقليص المساحة المزروعة، 

وإما إغلاق المزرعة“.

موسم قطاف الورد وتقطيره إلى ماء عطر يصادف شهر الصيام في سلطنة 
عمان، وقد اســــــتقبله ســــــكان الجبل الأخضر بحرارة أكثر هذا الموسم لأنه 
موســــــم البركة والخير عليهم، إضافة إلى أن الســــــلطات قد وزعت تجهيزات 
عصرية تعمل بالغاز في خطوة لاستبدال أواني التقطير التقليدية التي تعتمد 

على الحطب، رغم أنها السر وراء الجودة والانتشار الكثيف لهذا المنتج.
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ربيع وردي في جبل أخضر

سر جودة ماء الورد

يا ورد من يشتريك

كورونا قد يتسبب بإغلاق 

المزرعة الأخيرة  البالغة 

مساحتها نحو 10 دونمات 

والتي تأسست مطلع 

تسعينات القرن الماضي

الجبل الأخضر يقطر ماء ورد 

في سلطنة عمان
تجهيزات عصرية بجانب التقليدية لتقطير الجوري والشامي

ماء الورد يترك لمدة تتراوح 

من شهر إلى أربعين يوما 

حتى تترسب الشوائب ثم 

يخزن ثلاثة أشهر ليصبح 

لونه أحمر زكي الرائحة
ي

ولار أميركي)، أي إنه يمكن 
ود من 7 فدادين إلى حوالي 

ل عمانــــي في الموســــم 

لتوبــــي، أن الــــوزارة 
توزيع آلات تقطير 

لة عن التقليدية 
علــــى الحطب 

قدمت  نها 
شــــادية 

عملية 
ــميد 
جرة 

ي، 
ت 

 ما يخص 
اعية المتعلقة 

لجبلي.
عــــة ماء 

قليدية 
لــــي

ريالات عمانية. ويتــــم حاليا تقطير ماء  5
الورد بالأساليب الحديثة عبر مركز تقطير 
النباتــــات العطريــــة في الجبــــل الأخضر 
التابع للهيئة العامة للصناعات الحرفية.

ويوضح خالد بن ســــعيد البوسعيدي 
مســــؤول المركز بالوكالة، أنه من منطلق 
حرص الهيئة العامة للصناعات الحرفية 
فــــي المحافظة علــــى المــــوروث الأصيل 
مــــن الحــــرف التقليدية للأجــــداد والآباء 
وتطويرها بمــــا يتلاءم مــــع روح العصر 
والحداثــــة، فإن المركز يقــــوم بتقطير ماء 
الورد بواســــطة أجهزة التقطير الحديثة 
المتوفرة بالمركز، ويتم التقطير بأسلوب 
الفصــــل والتكثيف، إذ تقع إضافة الأزهار 
إلى المــــاء داخل الجهــــاز ويبقى الخليط 
لمدة ساعتين في الجهاز مع وجود مصدر 
حراري، ثم يجمّع المنتج بعد التقطير في 
حوجلــــة خاصــــة عبــــر الأنابيب 
الموصلــــة بجهاز 
التقطير 
حيث 
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لونه أحمر زكي الرائحة
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